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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، إقراض الله 11تفسیر الآیة  -سورة الحدید  - 4الدرس : 

1997 -08-17  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ وَلھَُ أجَْرٌ كَرِیمٌ (   )﴾11﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

خالق الكون، الغني، القوي، الذي منحك الوجود، ومنحك الھدى ومنحك الإمداد، ومنحك النعم كلھا، 

  .  یقول لك أتقرضني كیف تقرض الله عز وجل ؟

قال یا رب كیف أعودك وأنت رب العالمین؟! قال مرض عبدي فلان فلم یا داوود مرضت فلم تعدني.  

تعده، أما علمت أنك لوعدتھ لوجدتني عنده، استطعمتك فلم تطعمني، قال یا رب كیف أطعمك وأنت رب 

  العالمین ؟! قال استطعمتك عبدي فلان فلم تطعمھ أما علمت ولو أنك أطعمتھ لوجدت ذلك عندي

كأنما أطعمت الله، وإن عدت إنسان فكأنما عدت الله، وإن خدمت إنسان فكأنما یعني إن أطعمت إنسان، ف

  خدمت الله، لأن الله سبحانھ وتعالى نسب عباده إلیھ نسبة تشریف وتكریم

  ﴿ قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم ﴾

  ) 53( سورة الزمر: 

  نسب عباده إلیھ

  ﴿ قل یا عبادي ﴾

ى الله، نسبة تشریف وتكریم، أنت حینما توقن، أن أي مخلوق، إذا خدمتھ، أو الیاء یاء النسب، فنسبتنا إل 

فرجت كربھ، أو یسرت عسره، أو حللت مشكلتھ، أو أمنتھ، أو أعنتھ، أو أقرضتھ، أو دللتھ، أو أرشدتھ، 

أو اعتنیت بھ أو نصحتھ، أو أخلصت لھ، ھذه الأعمال على تنوعھا، تلخص في كلمة واحدة، إنما ھي 

یعني قرض، أما الجزاء، عند البشر قرض حسن، المائة بمائة، ألف بألف، ملیون بملیون،  لى اللهقرض إ

ھذا القرض الحسن بلا فائدة، إلا أن الله سبحانھ وتعالى وھو ملك الملوك، أغنى الأغنیاء، إن أقرضتھ لا 

لو فرضنا قدمت   اللهلذلك أعظم تاجر، ھو الذي یتاجر مع  تعد ولا یحص عدد الأضعاف التي ھیأھا لك

خدمة لإنسان، عطاءك ألف، عشرة آلاف مائة ألف، ملیون، مائة ملیون، الرقم مھما كان كبیراً، إما أن 
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أما إن خدمتھ �، ولم  تنفقھ وإما أن تستھلكھ، وإما أن تورثھ، لمن لم یتعب بھ، وتموت وینتھي الأمر

   اللهتأخذ شیئاً، ھذا العمل أضعاف مضاعف لا یعلمھا إلا 

َ قرَْضاً﴾   ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

لذلك ترى المؤمن، سر اھتمامھ بالناس، وسر خدمتھ لھم وسر نصح إیاھم، وسر بذل وقتھ وجھده  

رخیصاً، ھو لا یعاملھم ولكنھ یعامل الله، ھو لا یعطیھم، ولكنھ یعطیھم �، ھو لا یكرمھم ولكنھ یكرمھم 

     الله ربحت ربحاً غیر معقول �، لذلك إن تاجرت مع

    ﴿ یا أیھا الذین آمنوا ھل أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم﴾

  ) 10( سورة الصف: 

%، یعني ھیك الصناعة، 14أكبر شركة بالعالم، شركة سیارات أمریكیة، حققت أرباح العام الماضي  

یل، رأس المال راح یروح كلھ بعدین % ھي لیست تجارة، ھي نوع من التدج70التجارة أقل، وإذا في 

%، ھذه لیست تجارة ھذه قنص، بعد حین طار المال كلھ، 60% و70إذا كان في شركات عما تعطي 

%، شغلة شاطحة كثیر، أما تربح بالمائة ملیون، بالمائة مائة 28%، یعني  20%، 14أرباح التجار 

أرباحھ تضاعف، لذلك إنسان یطعم لقمة في سبیل ملیون، بالمائة ملیون ملیون، بالمائة ألف ملیون، ھكذا 

   الله، یراھا كجبل أحد

    ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لھم من قرة أعین جزاء بما كانوا یعملون ﴾

  ) 17( سورة السجدة: 

  شوف یا أخوانا: أعدتھ لعبادي الصالحین ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

إذا أنت انطلقت، أنا إن تكلمت كلمة حق ھذه قرضٌ حسن � إن أعنت إنسان قرض حسن �، إن  

ً یؤذي المسلمین من طریقھم،  أفرغت من دلوي في دلو المستسقي، قرض حسن �، إن أزحت شیئا

قرض حسن �، إن سقیت ھرة قرض حسن �، إن أطعمت كلباً قرض حسن �، إن حلت بین نملة وبین 

تغرق أثناء الوضوء، قرض حسن �، أي عمل یقدم بدأ من نملة وإلى أكبر عمل، إنما ھو قرض  أن

   فربنا عز وجل یسألنا، أتقرضونني ؟ حسن � عز وجل

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ وَلھَُ أجَْرٌ كَرِیمٌ (   )﴾11﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  والله أیھا الأخوة:

أردتم أن تسعدوا، أیام الإنسان بكون ساكن ببیت، وعنده أموال، وعنده مركبة، ومتزوج، وعنده إن  

أولاد، بتلاقي بیقرف وبقرف، مالل، مارس كل شيء، ساكن ببیت فخم، وعند سیارة على الباب، وأكل 

دمت طیب، و عزایم، بتلاقي نمطھ نوع من الاشمئزاز لأن الدنیا لا تسعد، لكن أخرج من ذاتك لخ
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مخلوق لوجھ الله تتألق، بتحس حالك إنسان آخر، إنسان عند الله لك مركبة علیة، أنت تفعل شیئاً لوجھ الله 

     تعالى، ولا تبتغي أجراً، ولا جزاء، ولا شكورا.

    ﴿ إنما نطعمكم لوجھ الله لا نرید منكم جزاء ولا شكورا ﴾

  ) 9( سورة الإنسان: 

اس، كل حركة بده لحسة وكمان ما في شي نلحس أصبعتنا منھ، ما لنا المؤمن بیحیر، یعني منطق الن 

عمولة، ما لنا حركة ما لنا شي، كل حركة، لو أجبت عن جواب، لو دللت على معمل بخبر بعد ساعة، 

شو طلعنا عندك كلھ بثمن، جرب تطلع من ذاتك أن تعمل عمل بلا ثمن، لوجھ الله عز وجل، جرب أن 

فقیر، أن تقرض قرض حسن لإنسان محتاج، أن تدعو إلى الله أن تعلم العلم، أن تخدم إنسان، أن تعین 

أنا مرة قرأت كلمة بمجلة، ھي  تبذل من مالك، أومن جھدك، أومن وقتك، في سبیل الله، عندئذ تسعد

   عبارة عن حكمة، إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرین، فھي الآیة الكریمة أخوانا الكرام:

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ وَلھَُ أجَْرٌ كَرِیمٌ (﴿ مَنْ ذاَ الَّ    )﴾11ذِي یقُْرِضُ �َّ

ً في میزانین    أضعاف مضاعفة، لا ظن إذا خدمت ضیعت وقتك، ضیعت مالك، نحنا اتفقنا سابقا

  میزان الدنیا:

مھ بلا ثمن، بكون إذا الإنسان بذل من وقتھ بلا ثمن، بذل جھده بلا ثمن، بذل خبرتھ بلا ثمن بذل عل

كان علیھ الصلاة والسلام یوزع شاة، وزعھا ولم یبقى إلا كتفھا،  أما بمیزان الآخرة ھو العاقل مجنون

السیدة عائشة یعني یبدو أنھ دع لنا منھا شیئاً، قالت لھ لم یبقى إلا كتفھا، فقال علیھ الصلاة والسلام: بل 

والذي سنأكلھ ھو المستھلك، فھذا المعنى الناس بعیدون  یلي وزعنا ھو الذي بقي، بقیت كلھا إلا كتفھا

عنھ بعد شدید جداً، الناس یبحثون عن أخذ المال عن أخذ المیزات، أي حركة، بدو عمولة، بدو مبلغ، 

بدو أجرة، ما بقبل إلا أجرة، الإنسان أحیاناً، في بعض المستشفیات، بصیر معھ جلط بالفاتورة، بكون 

ألف لیلتین ما في شي �، والمبلغ فوق طاقتك، وغیر معقول، حتى 70ثاني فایت لمرض، طلع بمرض 

الأعمال الإنسانیة، أجورھا باھظة جداً، لدرجة إنسان یتمنى المرض ولا أن یعالج بھذه الطریقة، ما عاد 

 في خیر، بتلاقي الله عز وجل كأنھ تخلى عنك، ھانا أمر الله، ما في خدمة، ما في أحد مستعد یقدم شي،

أبداً كل إنسان یحرص أن یجمع أكبر مبلغ ممكن، بأي طریق، بأي سبب ما بدقق، لا دقق عند أولاد 

بقلك، یعبدوا أولاده من دون الله، یأكل المال الحرام من أجل أولاده، حتى یرفع شأنھم، ثم الله سبحانھ 

  وتعالى، یعاقبھ بأن یبعدھم عنھم، أو یعقونھ، لأنھ أطاعھم وعصى ربھ

  لأخوة الكرام:أیھا ا

     ھذا الدرس مھم جداً، إذا أردت أن تسعد
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    ﴿ فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربھ أحدا ﴾

  ) 110( سورة الكھف: 

الأعمال الصالحة، ولا سیما في ھذه الأیام، والله الذي لا الھ إلا ھو، لا تعد ولا تحصى، ملیون باب  

لیون فقیر ملیون مسكین، ملیون طالب علم، ملیون شب لا یتزوج، ملیون فتاة تبحث للعمل الصالح، م

عن زوج، ملیون أسرة مسكینة، فقر متقع، أعمال مسدودة فإذا أردت أن تسعد أسعد الآخرین، تحرك 

أخرج من ذاتك، إلى خدمة الخلق، حتى یحبك خالق الخلق، الله عز وجل یدعونا أن نقرضھ قرضاً 

  قولك ؟ من ذا الذي یقرضني یا عبادي، من ذا الذي یعطیني، فیضاعفھ لھ، ولھ أجر كریم حسناً، شوف

ضع في ذھنك، أن كل الخلق عیال الله، وأن الإنسان بنیان الله، أي إنسان، من أي مذھب، من أي ملة، 

ا من أي نحلة، أي إنسان، ارحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء، إذا أردتم رحمتي فارحمو

أیام بیشعر البائع أنھ ھالسلعة نادرة، وصاحبھا مضطر لھا یضاعف السعر رأساً، في إنسان یرحم  خلقي

الخلق، یسعد إذا رحمھم یسعد إذا أعطاھم، یسعد إذا عاش الناس في بحبوحة، المحتكر إذا أرخص الله 

 یربح، وأن یكون الناس الأسعار حزن، وإذا ارتفعت الأسعار فرح، المؤمن لیس كذلك، المؤمن یتمنى ألا

  في بحبوحة

  أیھا الأخوة:

تعامل مع خالق الكون، تعامل مع الله الذي یعلم السر وأخفى تعامل مع الله الذي لا تخف علیھ خافیھ، 

  تعامل مع الله الذي خلق الخلق لیرحمھم، فإذا كانت رحمتھم على یدیك، فأنت أسعد الناس

  أخوانا الكرام:

   ورد في الحدیث القدسي

    ((الخیر بیدي والشر بیدي، فطوبى لمن قدرت على یدیھ الخیر، والویل لمن قدرت على یدیھ الشر ))

لا بتكون أنت سبب للعطاء أو سبب للمنع، سبب للبناء، أو سبب للھدم، سبب للإكرام، أو سبب للإھانة،  

منھ، یؤدب بھ، ثم یؤدبھ، یفجع بھ، فالإنسان لا ینبغي أن یكون عصاةً بید الله عز وجل، ینتقم بھ، ثم ینتقم 

لذلك في أناس  ثم یفجعھ، ینكل بھ، ثم ینكل بھ، أبداً، لا تكون أداة بید الله عز وجل، كون أداة خیر

كثیرون، لا یمكن أن یكون سبباً للشر مھما كلف الأمر، ولا یدخل في فراق زوجي، ولا في طلاق، ولا 

  في إیذاء إنسان، ولا في إیذاء حیوان

  ك أیھا الأخوة:لذل
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درسنا الیوم، كل خدمة لأي مخلوق، نملة على المغسلة ممكن تنظر دقیقة بتطلع، لا بفتح الحنفیة بغرقھا، 

دخلت امرأة النار في ھرة  نملة لیش جایھ لھون ؟ أرحم ھذه النملة یرحمك الله عز وجل، أرحم ھرة

  حبستھا، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي

وقات عیال الله، خدمتھم قرضاً حسناً � الله یطالبنا بالقرض الحسن، وتاجر مع الله، درسنا الیوم كل المخل

  ومع الله أربح تجارة

﴿یا أیھا الذین آمنوا ھل أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم تؤمنون با� ورسولھ وتجاھدون في 

  سبیل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون ﴾

  ) 11ـ 10( سورة الصف: 

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  عین وسلمالله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجم

 


